
تضمن البيـان الذي أصدرته مـجموعة من
المـثقفـين اللـبنــانـيين تـضــامنــاً مع الكــاتب
سمـاح إدريس صـاحب دار الآداب اللبـنانـية
ضـد الـدعـوى القضـائيـة الـتي رفعهـا ضـده
صــاحـب دار المـــدى فخــري كــريم ، جــملــة
إشكــاليـات ومـتنــاقضـات فكـريــة وسيــاسيـة
تــسـتقـضـي الـتــوقف والـتــأمل . ولا نــذهـب
بـعيــداً ان قـلنــا انـه بيــان يـحمـل في طيــاته
عنــاصــر جـميـع تلك الـسجــالات الفكــريــة
والسيـاسية التي تتـجنبها الثقافـة العربية
اليـوم ، أي ميثـاق الكلمـة الحرة و مـواجهة
الفكـر بالفكر والصـيانة الدستـورية لحرية
القــول والـفعل والــرأي، فـكل هــذه المـبــادئ
الـتـي صـيـغ بهــا الـبـيــان هـي في الحقـيقــة
غــائـبــة في معــانـيهــا ، لأن مـن يقــرأ المقــال
الــذي دافع عنه المـوقعـون واعـتبـروه جـريئـاً
وتشريـحاً لواقع ثقافي مريض يلاحظ بأن
الــبــيــــان جــــزء مــن الــــواقـع ذاته، ذلــك انه
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عقـــد مـن الـــزمـــان ، علـــى المـــؤتمـــر
الخامـس ، وأتمنـى علـى الحزب أن
يـبــت بهــــذا المــــوضــــوع ، فقــــد كـثــــر
الحـديث عـنه ولاكته الألـسن ، لأن
ذلك من مـصلحة الحـزب والرفيق

معاً .
لقــد تحــول الـنقــاش مـن الهجــوم
علــــى فخـــري كـــريم الـــى الـهجـــوم
علــى الحــزب الــشيــوعـي ، وتهـــافت
كتــاب وسيــاسيــون ، لهم مـواقـفهم
الخــاصــة تجــاه الحــزب ، كل يــدلــو
بــــدلــــوه ، فـكــــانـت هــــذه فــــرصــتهـم
الـذهـبيــة ، كمــا يبـدو ، لـكن المـثيـر
هنا ، ان الحزب تحول  لديهم  من
ــــــــى عـــمـــيـل ــــــــوســكــــــــو ال عـــمـــيـل لم
لـــواشـنـطـن ، وهـــذا يحـتـــاج الـــى )
كــبــــسلـــــة ( ، كــي نــــســتـــــوعــب هـــــذا

الإنقلاب .
-  فـهل القـضـيــة تـصفـيــة حــســاب
مع " حـــــزب فهـــــد " كـمـــــا يـــسـمــيه
ســمـــــاح إدريـــــس ، في مقـــــالـــته عــن

المدى  ؟ 
وأخـيـــــراً ، هل كـــــان علــــى صــــاحـب
المـــدى ، دعـــوة كل المــثقفـين العـــرب
والعراقيين ، حـتى تهدأ ثـائرتهم ؟

لقـــد عـــاتـبـتـه لعـــدم وجــــود بعــض
الشخصـيات الثقـافية في مهـرجان
المـــدى الخـــامــس ، وأعـتـبــــرت ذلك
نقـصـًـا فــادحـــاً للـمهــرجـــان ، لكـنه
قـال لي ، بأنه لايملـك مال قارون ،
لمثل هـذا الأمـر ، والقـضيـة قـضيـة
مـيــزانـيـــة محــدودة ، ومـن لـم يــأت

اليوم سندعوه غداً. 
خـــتــــــــامــــــــاً ، أدعــــــــو أخــــــــوتـــي مـــن
العـــراقـيـين ، في المـنـــافي والـــداخل ،
مـن الذين لهم مواقف خاصة ضد
الحـزب الـشيـوعي ،  أو  ضـد بعض
أو كل الـــشخــصـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة
العـــراقيــة الحـــاليـــة أو من الــوضع
العــــراقـي بــــرمـتـه ، أن يعـبــــروا عـن
رأيهـم بصـراحـة وصـدق - هــذا من
حـقهــم ومــن واجـــبهـــم الإدلاء به-
شـرط أن يــرتفعـوا في جــدلهم الـى
ما هو اهـم واجدى لبلادنا المنكوبة
ـــــــــــــســـــــــــــــــواد والأحـــــــــــــــــزان ، بــلاد ال
والحــضــــارات ، لأن لهـم في العـــراق
ــــــافي أخــــــوةً مــن الأصــــــدقــــــاء والمــن
والمحبـين من المبـدعين العـراقيين ،
الــــذي حــــرمــــوا مـن كـل مهــــرجــــان
عــــراقـي أو عــــربـي مـنــــذ أكـثــــر مـن
ثلاثـين عـــامـــاً، ومـن واجـبـنـــا دعـم
مشـاريعهـم وأنشـطتهم في الـداخل
والخـــارج ، بـــالــشـكل الـــذي تــسـمح
لهـم فيه ظـروفهم وظـروف العـراق
الحـــالـيـــة، فهـم ذخـيـــرتـنـــا الـنـيـّــرة
وبقـيــــة الجــــذوة المــتّقــــدة وضـمـيــــر
شعـبنــا المــراد له الـــذل والنـكبــات ،
وأن لايلـتفتوا للذين كـانوا يلهثون
وراء ثـريد صـدام وفنـادقه الفخـمة
وعـطايـاه السخيـة ، فهؤلاء لـديهم
أسبابـهم لّلطم والبكاء ، ونحن لنا
مــــا يـــشـغلـنــــا عـن هــــذه الـتــــرهــــات

الحماسية الفارغة . 
فـمتــى كفّ هــؤلاء عن الــدّس علـى
العراق ومتى كنّا لهم صاغرين ؟ 

 2002 / 2/3
* لقــد روى لي الـصــديق الـشــاعــر
عبــد الكــريم قــاصــد طــرفــة لأحــد
الكتـاب المصـريين الـذين يـراسلـون
الآداب . حــيــث عـــــاتــب صـــــاحــبهـــــا
ــــــور سهـــيل إدريـــــس لـقلــــــة الــــــدكــت
مكافآت المجلة . ولما اعتذر الدكتور
سهيل بقلـة الإمكـانيـات النقـدية .
اجـــــابه الـكــــاتـب المــصــــري قـــــائلاً :
هــويعـني مـــافيـش واقـعيــة نقــديــة

يادكتور ؟
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- هل نسي إتفاقية )خيمة صفوان
( عام1991، التـي سمح بها الـنظام
للحلفـاء بقيـادة الولايـات المتـحدة
بــــاخـتــــراق أجـــــواء العـــــراق ، بعــــد
خـــروجه مهــزومــاً مـن جــريمـته في

الكويت ؟ 
- هل نسوا المـلاذ الآمن في الشمال

والجنوب العراقي  ؟ 
- هل نـــســـوا سـمـــاح نــظـــام صـــدام
للقــوات التــركيـة بــالتـوغل لمـسـافـة
ــــــــــذ ــــــــــو مــــتــــــــــراً مــــن ثـلاثــــين كــــيـل
الـثمــانيـنيــات، ووصل بعـضهـا الـى
خـمـــسـين كــيلــــو مـتــــراً في أحـيــــان

كثيرة ؟
ـــــــــالأرض والجـــــــــو -  مــــن فـــــــــرط ب

والبحر ؟
- مـن تنـازل عـن ميـاه شـط العـرب
لــشــاه إيـــران في إتفــاقـيــة الجــزائــر

عام  1974 ؟
-  الــم يكـن صــــدام نفـــسـه وراء كل

هذه المصائب !!!؟
- هـل يلام الألمــــان والإيــطــــالـيــــون
والـيـــابـــانـيـــون والفـــرنــسـيـــون ، لأن
حـكــــــامهــم المجــــــانــين والمجــــــرمــين
بــامـتيــاز، قــد عــرضـــوهم لمــا جــرى
بعـــد الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة ،
وذلك بــدخـــول القــوات الأجـنـبـيــة
ـــــــــاء الـقـــــــــواعـــــــــد لأراضـــيـهـــم وبـــن

العسكرية فيها  ؟ 
- هل كـانت الأحـزاب السـياسـية في
اوربـــا المحـتلـــة مـن قـبـل الحلفـــاء ،
أحـــــزابـــــاعًــمــيلـــــةعــنـــــدمـــــا بـــــادرت
لـتـــشـكــيل حـكــــومــــاتهــــا تحــت وقع
وبـصر جـنود الأحتـلال ، والذين لا
يــزال قـسـم منـهم مـتمــركــزاً فـيهــا

حتى هذه الساعة ؟
- هـل كــــــــان صــــــــدام حــــــســـين أقـل
بــشـــاعـــة مـن هـتلـــر ومـــوســـولـيـنـي
وغيــرهمـا ، إن لـم يكـن أكثــر قبحـاً

وحقارةً ؟ 
ـــــــــــا نـحـــــن - لمـــــــــــاذا يـجـــــب عـلـــــيـــــن
العراقيين، ان ننصـاع للذين دمروا
ــــــشـعــــــــاراتـهـــم ــــــــا ب بـلادهـــم وبـلادن

الجوفاء  ؟
لـــن ادافع عــن صــــــاحــب دار المــــــدى
ومهـرجاناتها ، فهـو أكثر قدرة مني
علــــى هــــذا ، ولـــــديه الإمـكــــانـيــــات
الكــافيـة لــذلك ،  لـكنـي أشيــر هنـا
الى مسـألة سرقـات أموال الحزب ،
الـتي أشــار أليهــا سمـاح ورشـاد أبـو
شـــاور ، ومـن يــسـيـــر خلف نـيـــاتهـم

تلك .
فقــبل إنـعقــــاد المــــؤتمــــر الخــــامـــس
للحـزب الشيـوعي العراقـي ، بفترة
قـــصــيــــــرة ، عقــــــد لقـــــاء لمــنـــــدوبــي
الخــارج الــى المــؤتمــر، وكـنت واحــداً
مــن هــــــؤلاء ، وجــــــرت مــنــــــاقـــــشــــــة
المـــــواضــيع الــتــي ســتعــــــرض علـــــى
مـــؤتمـــر الحـــزب الخـــامــس ، الـــذي
أطـلـق عـلــــيـه اســــم : " مــــــــــؤتمــــــــــر
التجـديد والـديموقـراطيـة "، ومما
دار في هذا اللقاء  موضـوعة مالية
الحــزب وقـــد وجهـت أنـــا شخـصـيــاً
ــــــى ــــــدوبـــين ســــــؤالاً ال وبـعــــض المـــن
الــــرفــيق حـمـيـــــد مجـيــــد مــــوســــى
والرفيق فخري كريم ، بإعتبارهما
ــــــادة الحــــــزب في هــــــذا يمـــثـلان قـــي
اللقــاء ، حــول مــا يـشـــاع من ســوء
تــصـــرف الـــرفـيـق فخـــري بمـــالـيـــة
الحــــــزب وهل في ذمــته مـــــا يــــشــكل

خرقاً لقواعد عمل الحزب ؟ 
كـــــان الجــــــواب واضحـــــاً ، مــن قــبل
الـرفيق حميد مجيـد موسى ، وهو
: " لاتـوجـد في ذمـة الـرفيق فخـري
، أيـة امــوال تعــود للحــزب ، وليـس
هـنـــاك إشكـــال بهـــذا الخـصـــوص ،
أقـــول هــــذا ، بعـــد مـــرور أكـثـــر مـن
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مـــن خلال حــــــروبهـــــا الخـــــارجــيـــــة
والداخلية ؟

- هل نـســوا البــرقيـة الـتي رفعـوهـا
الـى مقـام الـسيـد الــرئيـس حفـظه
الله ورعـاه ، بعــد إنتهـاء مـؤتمــرهم
ذاك والــتــي أشــــــادوا فـــيهــــــا بــــــدوره

التأريخي ؟ 
ــــــداءهـــم المهــيــب ، - هل غــمــــــروا ن
بمـسـتنـقع النـظــام المليء بـالجـثث
والـضحـايـا، وشـربـوا مــاءه الآسن ،

بعد إستلامهم المقسوم ؟ 
- ماذا أخذ فرسـان المؤتمر القومي
العــربـي معهـم في  الحقــائـب، عنــد
مغــــــادرتهــم عـــــاصــمــــــة " القـــــائـــــد

الضرورة " ؟
ــــــرددت أســـمــــــاء ، وكـــتـــبـــت لـقــــــد ت
مقـــــالات تـــشــيـــــد  بـكــتـّــــاب كـــــانـــــوا
يــطــبلــــون لــصـــــدام ، ويهــــاجـمــــون
معــــارضــته ويــتهـمـــــونهــــا بــــأبــــشع
الإتهــــامــــات ، كـمــــا أن قـــسـمــــاً مـن
هـؤلاء قــد وقع مع طـارق عـزيـز في
بــاريـس وثـيقــة عهــد ، لـلمــضي في
الـــدفـــاع عـن نـظـــام صـــدام وحـــزبه

الفاشي . 
وإذا كــان ) عـبــد الـبــاري عـطــوان -
معـن بشـور -خيـر الـدين حـسيب (
وبقيـة الشلةّ ،هم ) فرسان الأمل (
الحـــاليـــون، فمــاذا نـنتـظـــر إذن من

القطيع الذي يتبعهم ؟
من  ملامح الحقـد والكراهية ضد
العــراقـيين ، مــا كتـبه ) رشــدي أبــو
ــــــاب ــــــذي حــــــوّل الـكــتّ شــــــاور ( ، ال
والمثقفين العراقـيين الى متسولين
وطـالـبي عطـايـا علـى بـاب مـنظمـة
التحرير الفلسـطينية ، وكأنهم لم
ــــــاً لـلــــصـحــــــافــــــة يـقــــــدمــــــوا شــيــئ
ــــــة، في تلـك الأيــــــام الـفلــــســـطــيــنــي
الغبراء ، ولم يدفعوا بها للأمام .

ـــــــو شـــــــاور هـــــــذا ، لايـعـــــــرف أن وأب
العـراقيين في أيـام حكـومـة الـزعيم
الـوطني عبـد الكريم قـاسم ، كـانوا
قــــــد أســــســــــوا جــيــــش الـــتحــــــريــــــر
الفلــسـطـيـنـي ، وتخـــرجـت دفعـــات
من الـضبــاط  الفلـسـطيـنيـين من
كليّـاتهـم العسـكريـة ، قبل أن يفـكر
الـراحل أبو عـمّار ورفـاقه بتـأسيس
مــنـــظــمــــــة فـــتح بـــــســنــين ، وكــــــان
العراقيون يـفضلون الفلسطينيين
علـــى انفــسهـم في الـــسكـن والعـمل
والــــدراســــة، لـكـن مــــا فــــائــــدة هــــذا

الكلام مع أمثأل هؤلاء ؟
فهـم الـيــــوم ، يـتـبــــاكـــــون علــــى مــــا
مــضـــــى ، وضـيـــــاع فـــــرص حــضـــــور
مهـرجانات الـسيد الـرئيس حفظه
الله ورعاه ، كما ردد فاضل الربيعي
مــرة في مقــابلـــة تلفــزيـــونيــة بـثهــا
تـلفزيون النـظام ، عندمـا أستدعي
مــن قـــبل نـــظــــــام صــــــدام وقـــتهــــــا ،
لتـشـكيل حــزب سيـاسـي مع بعـض
ــــــــرة ــــــســـي ــــــــدعـــم الم مـــن رفــــــــاقـه، ل
التاريـخية ، والدور الـريادي لحزب
الـــبعـــث بقــيــــــادة  "المهــيــب الــــــركــن
الـــسـيــــد الــــرئـيـــس صــــدام حـــسـين
حفظه الله ورعاه " ، والذي يقدمه
لنـا أبـو شـاور بثلاثـة ألقـاب تـزاحم
بعـــضهــــا الــبعــض هـي: " الـكــــاتـب
والبــاحث والمنــاضل " - حته وحـده
-  كـمــــا يقـــول أخـــوتـنـــا في مــصـــر،
ــــــذي يـهــــــاجـــم ورشــــــدي هــــــذا ، ال
صــاحب المـدى ، قــد سبق لـه وعمل
مـعه فــيهـــــا ، فلـمــــاذا لـم يــتحــــدث
وقـتها عـّما يلـوكه الآن عن صـاحب

المدى ؟
والآن لـنــتحــــول الــــى إســطــــوانــــة )
الإحتلال ( فهي حجة لاتدحض. 
-  فهل نسي الناس حقاً ، من جاء

بالإحتلال ؟ 
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- كـل المهـــرجـــانـــات مـــدعـــومـــة مـن
حكومات ومؤسسات وحتى شركات
ليــست لهـا علاقـة بــالثقـافـة اصلاً

فلماذا لايثار النقاش حولها ؟
- هل العـــراقيــون بمعـــزل عن هــذه
الـــــشــــــروط ؟  أولــيــــــس لهـــم الحق
ــــــــدعـــم ــــــــة ب ــــــــدول ــــــــة ال بمـــــطــــــــالـــب
مـشروعـاتهم الثقـافية أو الحكـومة
" الـعميلة " حـسب تعابيـر الفتاوى
التكفيـرية للسلفية الـيسارية جداً

؟
- وإذا كانت " الحكـومة عـميلة " و"
الإحــتلال " كــــابــــس علـــــى أنفــــاس
العـــــراقــيــين . فـهل مــن الـــصحــيح
عــــدم إقــــامــــة مهــــرجــــان ثقــــافي في
العــراق  لأن العــراق محـتل ؟ ، فلا
يجــوز شــرعــاً الـقيـــام بنـشــاط مــا،
بـــــاســتــثــنـــــاء تـفجــيـــــر الــنـــــاس في
الأسـواق والمـدارس والمـستــشفيـات ،
وقـتـل العـمــــال الــــذاهـبـين لـلعــمل
وذبح النـساء والأطفـال والشـيوخ ،
لأنهم عـصوا أوامـر عصـابات بقـايا
الـنــظـــــام والقـــــاعـــــدة وعــملاء دول
الجـوار، من الأشقـاء وأخـوة الـدين

 .
- مــاذا نقــول إذن للفلـسـطـينـيين ،
هـل أن نـــــشــــــاطــــــاتـهـــم في" الأرض
المحـتلـة" حـرام ؟ حــسب فـرمـانـات

وفتاوى أمثال سماح ورهطه. 
وإذا كــان الـيهــود أو " الـصهــايـنــة "
بــتعـبـيــــر سـمــــاح إدريـــس ورهـــطه ،
ــــــون العــــــراق بجــنــــســيــــــات ــــــدخل ي
مختلفـة وبشكل سـري أو مكـشوف
ــــــون بـــين ــــــون ويـجــــــول ، فـــيــــصــــــول
ظهـرانيـنا ، فـإن هنـاك دولاً عربـية
أصــيلــــة ، وحـكـــــامهــــا أول مــن رفع
شعـــــار العــــروبـــــة والإسلام ، تحــتل
إسرائيل أراضي فيهـا ولها سفارات
ولديها علاقات ثقافية وسياسية و
تجاريـة مكشـوفة - عـينك عينك -
،  فـمــــا هــــومــــوقف الآداب مــنهــــا ؟
ــــــــى مــــــــادام الأمــــــــر مـحــــــــرمــــــــاً عـل
العــــراقـيـين ، حـتــــى وهـم في هــــذه
الـظروف الـتعيسـة، القيـام بنـشاط

ما ؟
لـيس دفاعاً عن الحكـومة العراقية
الحـــالـيـــة ، فـمـــوقفـي مـنهـــا واضح
منـذ تـشكـيلهـا ، لـكنـي لا أستـطيع
أن أغـــمــــض الـعـــين عـــن المـلايـــين ،
الــــــذيــن خــــــرجــــــوا للإنـــتخــــــابــــــات
والـتــصــــويــت لهــــا ،رغــم تهــــديــــد "
المقــــاومــــة الـــشـــــريفـــــة " ومقـــــاتلـي
القـرون الــوسطـى وبـائعـي صكـوك
الـغفــــــران وبقــــــايــــــا حــــــزب صــــــدام

الكريه ، قبل سنوات . 
ـــــــر ايـــن كـــــــانـــت الآداب مـــن المـقـــــــاب
الجمـاعيـة ، التي مـر عليـها سـماح
مرور الـكرام ، في مقـالته عـن المدى
، ومـــــا هـــــو مـــــوقـفه مـــن حلـــبجـــــة
والأنـفـــــــــــــال وتجـفـــــيـف الأهـــــــــــــوار
ــــــــوف مـــن ــــــــات الأل ــــــــر مـــئ وتـهـجـــي
العـــراقـيـين عـــرايــــا  ، ودفعهـم الـــى
الحـــــدود الإيـــــرانــيـــــة ؟ ، مـــــادامــت
أفتتـاحيته، قـد دخلت علـى الخط
المـبـــاشــــر للــسـيـــاســـة ،  ومـــاذا كـــان
مـوقفها من مؤتمـرات ) القومجية
( في بغــداد ، عـن الــديمــوقــراطـيــة
الـصـــدامـيـــة، عـنـــدمـــا تـــرأس خـيـــر
الديـن حسـيب ومعن بـشور مـؤتمر
ــــــديمقــــــراطــي ، وبـــــشـّـــــر صــــــدام ال
العـــراقـيـين والعـــرب بقـــدوم عـصـــر
الإنفتاح والرفـاهية ويوم الخلاص
، مـن خلال نفـس الـسلـطــة ، الـتي
أسرفـت في دماء الشعب ومناضليه
، ودمـرت البنـى التحتيـة والفوقـية
معـاً ، بسـياسـتها الـرعنـاء والغبـية،
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القــــــاهــــــرة ثــم الجــنــــــادريــــــة ودول
الخليج وبعـدهـا  ، جـرش وبـعلبك،
ثــم مـهــــــرجــــــان دمـــــشـق وإنــتـهــــــاءً
بمهــــرجــــانــــات قــــادسـيــــة صــــدام –
الفــضـيحـــة -  والـتـي يعـــود مـنهـــا
رعيــان الثقـافـة العــربيـة محـملين
حقــائـب ملـيـئــة بــالــورق الأخـضــر

الأمريكي تحديداً ؟ 
-مــــــا هـــي إسـهــــــامــــــات الآداب ، في
فــضـح العــــديــــد مــن مهــــرجــــانــــات

العرب الدولية ؟ 
- أم أن العراق ومثقفي العراق هم

بيت القصيد ؟
- كـــيف اهــتــــــدى رئــيــــس تحــــــريــــــر
الآداب لمهـــرجـــان المـــدى ؟ ومـن هـــو
الذي ورطه بهذه الورطة ،  ولماذا ؟
- ألا يجــدر بـه كمـثقـف ، منــاقـشــة
مـــا طـــرح في المهـــرجـــان بـــدلاً عـمـــا

تطرق أليه في إفتتاحيته تلك ؟ 
- نـــــوع القــصــــائــــد الـتــي ألقـيـت و
درجــة تـطــور الــشعــريـــة العــراقـيــة
أوالعــــربـيــــة في شعــــر المهــــرجــــان أو

حتى تأخر الشعرية إن وجد ؟ 
- ماهو مستوى العرض التشكيلي
ومـــا هـي المـــواضـيع الـتـي تـنـــاولهـــا
الفنانون العراقيون في المعرض ؟ 

- مــــاهـي الــــدراســــات الأكــــاديمـيــــة
والأبحــــاث الجــــادة وحــصــتهــــا مـن

وقت المهرجان ؟ 
- المـسـرح ومـا قـدم فـيه من تجـارب

ومواضيع وغير ذلك ؟
- السينما ؟ 

- الفوتغراف ؟ 
- الأزياء العراقية الجميلة ؟

- المــــــوســـيقــــــى والغــنــــــاء وطـلعــــــة
الفـنانـة القديـرة صبـيحة إبـراهيم
)التـي وافاهـا الأجل قبل اسـابيع(،
وهـي في هــــذا العـمــــر الــــذي قــــارب
الثمـانين ، وهـي تشـدو  بــأغنيـة : "
مـاخطـرتش علـى بـالك يـوم تسـأل
عـني " والـتي هــزت كل من سـمعهـا
و شـاهدهـا، وكأنـها بنت العـشرين ،
والـتي جعـلتنـا نـدرك مـا فـاتنـا من
خسـران للـطاقـات العـراقيـة ، التي
لم تسنح لهـا الفرص للتعـبير عن
قــدراتهــا الخلاقــة ، فقــد تفــوقت )
صـبـيحـتـنـــا ( علــى كــوكـب الــشــرق
وهـي في هــذا الــسـن ، فـمــاذا ســوف
نـسـمع لهــا لـــو غنـت لملـحنـين كبــار
كــالـسـنبــاطي وزكــريــا والقـصبـجي
وغـيـــرهـم ، وهـي في العــشـــريـن مـن

عمرها ؟ 
- حــــســـين نعــمـــــة المــتــــــألق دائــمـــــاً

وأغانيه الفراتية العذبة ؟ 
-  فـؤاد سالم ومقـاماته الغـائرة في

وجدان العراق وصوته الشجي؟
-يـاس خـضــر وبكــائيــاته العــراقيـة

المتجذرة ؟
-  فــــــرقــــــة الخــــشــــــابــــــة والــــــرقـــص
الـبــصـــري الأصـيل ، الـــذي يـحكـي
لنـا عـذابــات زنج علي بـن محمـد ،

صاحب ثورة الزنج الشهيرة ؟ 
- معــرض الـكتــاب ، الـــذي احتــوى
علــى الــذخــائــر العـــربيــة وعـصــارة
ـــــــــدعــــين الـعـــــــــرب فــكـــــــــر وروح المــــب

والأجانب ؟
كل هــــذا لـم يـثــــر رئـيـــس تحــــريــــر
مجلـة ثقـافيـة مثل الآداب  ، بمـاذا
إذن يـنشغل دماغ سمـاح وامثاله إن
لـم يكـن بــالـنـتــاج الـثقــافي ، ومــاذا
تعلـم سمـاح أدريـس مـن دراسته في

امريكا  !!؟؟
- كـيـف يمكـن الـتـفكـيــر بمهــرجــان
ثقـافي كـبيـر مـثل مهـرجـان المـدى .
بـــــدون دعــم مـــــالــي ؟ وأي عـقلــيـــــة
ساذجة تـلك التي تريـد من الناس
مهـرجانات بـدون أن يسانـدها احد
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المبـدع عمومـاً لا يحتاج الـى مظلّة
يستظلّ بها ، فهو كـالشجرة مظلّة
بحد ذاته ، والذين كتبوا في الآداب
أو غـيــــرهــــا ، ثـم بــــرزوا كـمـبــــدعـين
ومحركين للمشهد الثقافي العربي
، كانـوا أساساً يملكـون كل مقومات
الإبـــداع ومـــا هـــو أصـيل ومـتجـــدد

معاً .
وبمــا انـي لــسـت مـن قــراء الآداب -
لأسبـــاب ليـس هــذا مـحلهــا - فـلم
أعـــرف إن كـــان الــسـيـــد سـمـــاح قـــد
ــــــــى تـــــطــــــــرق ســــــــابـقــــــــاً مـــثـلاً ، ال
مهرجانات ثقافـية عربية أخرى أم

لا ؟
ــــــــة لـهــــــــا مـــن فــــــــالـــبـلاد الـعــــــــربـــي
المهـرجـانـات بـسعـة الحـزن العــربي
نفـسه ، ومن منظـمي المهرجـانات ،

ما يفوق تصورنا جميعاً .
ــــــــــــاول صــــــــــــاحـــــب الآداب فـهـل تـــــن
)ووريـثهـــا الــشـــرعـي( ، بعـضـــاً مـن
هــــذه المهـــرجـــانـــات ، وتــســـاءل عـن
فـواتيـر صرفهـا ومن يـقف وراءها ،
ــــــداً ، ــــــاذا ؟؟ مـــثـلـــمــــــا دقـق جـــي ولم
بمهـرجـان المـدى الخـامـس بـالـذات
ودخل الأرشـيف الـســري لـصـــاحب
المهـــــرجـــــان ودفـــــاتــــــره العــتـــيقـــــة ،

بحماسة يحسد عليها  . 
لقــد أقـيـمـت قـبل هــذا المهــرجــان ،
أربعـــة مهـــرجـــانـــات للـمــــدى ، فهل
تناولها رئيس تحرير الآداب ، مثلاً
، بهـــــذا الحـــــرص علـــــى الــثقـــــافـــــة
العــربـيـــة المعــاصــرة ، وهــو المـتعــدد
المـواهب والميول كمـا يصفه أحدهم

؟  
مــا هي حصـة المهـرجـانـات العـربيـة
مـن نقد وعيه " النقدي "* ، الذي
يغمـز به المثقفين العـراقيين، وهذا
مـن مـــزايـــا ) المـيـتـــافـــور ( القـــومـي
الراهن ، وهي مهرجانات تمتد من
أصـيلة المغـربي وجمـيلة الجـزائري
وقـــرطـــاج الـتـــونــسـي ، ولا علـم لـي
بمـايــدور  بـ"الجمــاهيـريــة الليـبيـة
الـعــــظــمــــــى"  مــــــروراً بمـهــــــرجــــــان
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فـــيــــصـل لـعـــيـــبـــي

لم اكن من قراء الآداب منذ
صدورها وحتى هذه اللحظة

،  لكني أحتفظ بعدد واحد من
أعداد عام1956، الذي يحتوي

على مقابلة مع فنانين
عراقيين ، حول معرض الفن

العراقي المعاصر،  المقام
على قاعة اليونسكو ببيروت

آنذاك ، أذكر منهم الفنانين :
جواد سليم ، حافظ الدروبي

وإسماعيل الشيخلي. 
إن الذين كتبوا دفاعاً عن

السيد سماح إدريس ومجلة
الآداب ، ودورها الريادي ، قد

تناسوا  دورمجلات ثقافية أكثر
أهمية من الآداب ،  مثل :

الكاتب ، الفكر المعاصر ،
الأقلام ، مواقف ، شعر ،

حوار ، المجلة ،الثقافة
الجديدة  ناهيك عن مجلة

الهلال العريقة وكتابي
الأنيقة وغيرها، وهي قياساً

للآداب أكثر جذرية وتأثيراً
على القارئ، كما أنهم

اغفلوا دور الكّتاب أنفسهم ،
لأن الآداب أو أية مجلة

ثقافية أخرى، لا تستطيع
العيش بدون كتّاب ، فالكتاّب

أنفسهم من صنع الآداب ،
وليس العكس ، كما يقول

المدافعون عنها .

الـــــــــــــــــــوجــه الآخـــــــــــــــــــر لــلـــــــتــــكــفـــــــيريـــــــين

وهــذا لا يعـني بـطـبيعـة الحـال الـدفــاع عن
فكـرة المحاكم ، ولا تكمن الإشكـالية في عدم
إمتلاك الكلمات لمناقشة سماح إدريس ، بل
في إخـتيــار الاسلــوب المنــاسب . تــاليـاً، مـاذا
يقــول )فخــري كــريم( وكـيف يـنــاقــش وهــو
يـتهمه بـالعمـالة لمخـابرات أجـنبيـة وعربـية
وصــدامـيــة بـنــاءاً علــى معلــومــات شفهـيــة
ــــزلقـت وشخــصـيـــة مـن شـــاعـــر عـــراقـي إن
الـكتابـة لديـه إلى التخـوين والشعـوبية ، أو
مـن عـــامل )آثـــوري( كـــان يعــمل في فـنـــدق

الشيراتون في أربيل . 
كمـا لست في حـالة الـدفاع عن فخـري كريم
، ذاك انه ببـسـاطـة لـديه مـؤسـســة إعلاميـة
وثقــافيـة كـبيــرة ويمكـنه الـدفـاع عـن نفـسه
بطرق شـتى ، إنما دفـاعي عن مشـروع كتاب
في جـريـدة ودار نـشـر مـثل المــدى وصحـيفـة
رصـينــة في الفـوضــى العــراقيــة في الثقـافـة
والــسيـاســة اليـوم لا يـحتـاج إلــى عبـاءة أي
شخــص ولا جهــة سـيــاسـيــة . ففـي الــوقـت
الــــــذي كــنــــــا نـعــــــانــي فــيـه مــن الحـــصــــــار
الإقــتــــصــــــــادي والــثـقــــــــافي والإعـلامــي في
كــردسـتــان العــراق ، كــانـت المــدى المــؤســســة
الوحيـدة التي تضع أمامنا آخر الاصدارات
العـــربـيـــة والمجـلات العـــربـيـــة الــثقـــافـيـــة
والـسـيــاسـيــة والفـنـيــة وكــانـت )الأداب( مـن
ضـمـن كـتــب ومجـلات تلـك المعـــارض الـتـي

أقامتها المدى في كردستان العراق
انــا مع سـحب دعــوى الــسيــد فخــري كــريم
وترك المسألـة بين المثقفين ولتكن موضوعاً
خلافياً وجـعلها مشـروعاً للحـوار والسجال
، إنمــا مع إعتـذار الــسيـد إدريــس أيضــاً من
فخـري كـريم وسحـب تلك الإتهـامـات الـتي

وجهها إليه من دون حق يُذكر.
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وليـنين والإشـادة بـالـديمقـراطيـة العـراقيـة
ــــة الآداب ، نقـــد الـــوعـي الجـــديـــدة ؟)مـجل

)النقدي(: كردستان العراق نموذجاً( 
يقول المدافعون عن هذه الكلمات في البيان
المــذكــور )فــالـفكـــر لا يجـــابهَ إلاّ بــالـفكــر،
ــــدحــضهــــا إلا الحقــــائق( ، والحقــــائق لا ت
بيـنمــا هـي في الحقـيقــة كـلمــات لا تحتــوي
سوى علـى القدح والذم والـتخوين والإتهام
وهـي بعيـدة بـالتـالـي عن الـسجـال الفكـري
ولا تـصلح لأن تكـون نـقطـة إنـطلاق لمـيثـاق
شـرف بـين أنصـار الـكلمـة الحـرّة . سـبق لي
شخــصيــاً ان حــاورت الــسيــد سمــاح إدريـس
حـــول فقــرات أخــرى في ذات الإفـتـتــاحـيــة
خصت الأكـراد ومثـقفيهم بـالدرجـة الأوُلى
وكان رده علـى كاتب هـذه السطـور وصديقه
)علي بـدرخان( هـو انه نـسي ان يـقول : )ان
مــأســاة الــوطـن العــربـي لا تقـتــصـــر علــى
الصهيونية والإمبريالية والأنظمة العربية
والمــثقفـين العــرب المـتــواطـئـين ، بل تــشـمل
أيضاً بـعض المثقفين الأكراد الـذين تحولوا
-بحجة الإضـطهاد البعـثي البشع ومقـابره
الجماعية المريعة- إلى شياطين خرُس ، بل

أبواق صداحة للاستعمار الجديد(.
لــسـت بـصــدد تجــديـــد ذلك الـنقــاش هـنــا
واعتبره شيئاً مضى وفي حدوده الطبيعية ،
إنمــــا الــــذي اريــــد قــــوله هــــو ان الــصفــــات
الـتخــويـنيــة الـتي الـصقهــا الــسيــد إدريـس
بــشخــص المثـقف والكــاتـب فخــري كــريم لا
تعـتبــر سجــالاً فكــريــاً ولا يمـكن اعـتبــارهــا
مـنطلقـاً لأي ميـثاق شـرف للكلمـة الحرة .
ذاك ان حدود حـرية التعبير ونـشر المعلومة
فــيهـــا تجـــاوزت جـمــيع الأطُـــر الــثقـــافـيـــة
المــألــوفــة في الحيــاة الفكــريــة والــسيــاسيــة.
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السيـد إدريس تلك الافتتـاحية وهل جميع
فقــراتهـا جــريئـة وتـشــريح للــواقع الـثقـافي
المـريض وكـيف يتم الـرد على هـذه الكلـمات
الـتي كـتبهـا رئيـس تحـريـر مجلـة الآداب في
الــصفحــة الأخـيــرة مـن مقـــاله : ) فخــري
كـــــــريم . وأخــيـــــــراً، لا آخـــــــراً ، هـل يـعـــــــرف
المـدعـوون إلــى مهـرجـان المــدى ، ممن طـبّل
وزمـّـر لإنجــازات كــردستــان الــديمقــراطيــة ،
مـن هــو مــديـــر مهــرجــان المــدى ،الأسـتــاذ

فخري كريم ؟
ان شبـكة الأنتـرنيت تكـاد تختنق بمـا يكتب
دوريـاً عن هـذا الـزمـيل النـاشـر . وكـثيـر من
الاخبـار والـتعليقـات مكتـوب بـالعـربيـة ، ان
كــان مثقفـونـا ومـراسلـونـا لا يـتقنـون لغـات
أخـرى . فـإذا مـايـزالــون يجهلــون استخـدام
الأنترنيت أيضاً ) وهـو أمر مشكوك فيه ( ،
فـيـكفـي ان يلـتقــوا بــأي شـيــوعـي عــراقـي ،
مـخضــرم نظـيف ، من حـزب الـرفـيق فهـد ،
لــيـعلــمـــــوا أيــن آلــت إلــيه أمـــــوال الحـــــزب
الـــشــيـــــوعــي العـــــراقــي ، أمـــــوال الـفقـــــراء
والطلاب وعـائلات الشـهداء ،وأمـوال مجـلة
النهج ودار المـدى ، وليعلمـوا صلات بعض )
الـشيـوعـيين ( العـراقـيين القـدامـى/الجـدد
بمخـــابـــرات صــــدام نفـــسه في الــسـتـيـنـــات
والـسبعينـات ، فضلاً عن المخـابرات العـربية
الأمريكـية والبـريطـانية في مـا تلا ذلك من
عقــود . أم ان ذلـك كله لا يـهم مــادام بعـض
المـتـمــولـين العــراقـيــين الكـبــار ، الحــديـثـي
النـعمــة ، يقـيمــون المهـرجـانـات الـثقــافيـة ،
ويدعـمون الثقـافة الـشعبيـة بكتـاب مجاني
يــوزع بــالملايــين كل شهــر ، ويقـيلــون عـثــرة
بعـض الــشـيــوعـيـين الــســابقـين ممـن قــرروا
لحــس مـــاضــيهــم و )محـــاكـمـــة( مـــاركــس
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إلـى المادة الثالثة عـشرة من الفصل الثاني،
التي كفلت )حريـة إبداء الرأي قـولاً وكتابة

وحرية الطباعة...(.
ويستـطرد الموقعـون على البيـان بالقول: إن
ـــة )الآداب( والحق يقــال ، جــامعــة في مجل
حـد ذاتهـا كـثيـراً مــا أرسل نقـادٌ أو أصحـابُ
رأي يعتـرضـون علـى مــا نشـرته )الآداب( في
ــــشــــــر عــــــدد مــــــا، فـلــم تــتــــــوان مــــــرة عــن ن
الاعتــراضــات ومخـتلف الآراء، وهـي المجلــة
الـتي كــان عنــوانُ أشهـر أبــوابهــا الثــابتـة في
النقـد الـعقلاني: )قـرأتُ العـدد المـاضـي من
الآداب(. غيـر أنّ الافتـتاحـية الجـريئـة التي
كـتــبهـــا الـــدكـتـــور سـمـــاح إدريــس في عـــدد
ـــاً )الآداب( 2007/6/5، والـتـي لاقــت إعجـــاب
مــن الـكــثــيــــريــن، لا لجـــــرأتهــــا في الــــزمــن
الـصعـب فحـسـب، بل لـوضــوحهـا كــذلك في

تشريح بعض أمراض الواقع الثقافي.
تبدو الحـرية والدفاع عنها في المقطع الأول
من البيـان سنداً فكـرياً وقانـونياً لـلموقعين
في آن ، كما انهـا مسـاحة للـمعارك الفكـرية
ومعـــانـي الـــرقـي ، وهـي الـتـي تــصــــون حق
القـول والكتـابـة والفعل .انهـا فعلاً الحـريـة
بعـينهـا ، إنمـا في أيـة طـريق ومــا هي حـدود
ـــوفـــر لـلجـمـيـع حق الــتعـبـيـــر فــيهـــا وهل ت
)القــول والفعـل(. لا يمكـن مـنــاقــشــة هــذه
الأسئلـة في سياق الـبيان وفـيه رأي الموقعين
، ذاك ان المـــوضـــوع الأســـاســي للــسجـــال أو
)الإفتـتاحـية الجـريئـة( كمـا تمت تـسميـتها
لـم يـتـم الـتــطــرق إلــيهــا ســـوى انهــا لاقـت
إعجــابــاً وكــان الــوضــوح في تــشــريح بعـض
أمــــراض الـــــواقع الــثقــــافي فــيه أجــــرأ مــن

جرأتها حسب الموقعين .
يـا تــرى هل قـرأ المـثقفــون المتـضــامنــون مع
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اعـتمــد لغــة الإسـتفــزاز المبــاشــر والــشتــائم
والـتجــريح الــشخـصـي . تجــدر الإشــارة في
البـدايـة إلـى ان الـبيـان ومـضمـونه يـشيـران
في أغلــب الــظــن إلــــى إمـكــــانــيـــــات إظهــــار
مشتـركات طـرف واحد في حـواره مع الآخر
ولا يتـركان سـوى محل المتهم لهـذا الآخر .
ـــالـتـــالـي دعـــوة لـلحـــوار والـــسجـــال وهـــو ب
الفكـري إنمــا وفق شــروط ثقـافــة المقـاومـة
الضــامنــة للمــوت اليــومي والـدمـار ، والـتي
تـوفر لـذاتهـا وعنـاصرهـا كل )حق( ولـلآخر
بــاطلاً مـطلقــاً نقـول هـذا دون الخــروج من
سـيــاق الـبـيــان وكلـمــاته الــداعـيـــة للحــوار
ــرغّ في الـفكــري ،إنمــا المــشهــد العــراقـي المـُمَ
الدم ، والذي هو عصب رئيسي من أي بيان
أو سجال من هـذا النوع منذ خمس سنوات
بفـعل عــــوامل عــــديــــدة ، الإحــتلال مــنهــــا
ــــاً، هــــو جــــوهــــر الــبــيــــان والــــدعــــوى ضــمــن
القـضائية ضد السـيد إدريس وقبلهما تلك
الإفـتتــاحيــة النـاريـة الـتي كـتبهــا في مجلـة
الآداب إذ تضـمنت الـكثيـر من القـدح والذم
ضــد شخـص الــسـيــد فخــري كــريم ، كـمــا
تضـمن الإتهـامــات والتخـوينـات ليـس ضـد
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة وحــدهـــا في العــراق
وكــردسـتــانه ، بل ضــد المـثقفـين والأوســاط

الثقافية أيضاً.
يقــول الـبيــان في مقــدمـته : نـحن المــوقـّعين
أدنــاه، أنصـار الـكلمـة الحـرة، المـؤمـنين بحق
المواطـن/الإنسان في إبـداء رأيه قولاً وكتـابة
وفعـلا؛ً واستنـاداً إلـى المـادة )ج( من مقـدمـة
الـدستـور الـلبنـانـي التي جـاء فيهـا: )لبنـان
جمهـورية ديمـوقراطيـة برلمـانية، تقـوم على
احـتــرام الحــريــات العــامــة، وفي طلـيعـتهــا
حـريـة الـرأي والمعتقـد...(؛ وكـذلـك استنـاداً
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انهــــــــا )الحــــــــريــــــــة( بـعـــيـــنـهــــــــا .. إنـــما بــــــــأي مـعـــنــــــــى؟
ـمـــــان  ـي ل ـخـــــالـــــد س ـ ـ ـ ـ ـ
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